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والتجــارب النســائيّة التــي دفعــت الســرد المعاصــر نحــو وعي الــذات والتنحّي 
عــن الأســاليب التقليديّــة، فانتقــل الروائــي مــن ســرد العالــم إلى ســرد الســرد، 
ومــن الروايــة إلى الميتاروائــي، وقــام الروائيــون طيلــة العصــور الأدبيّــة -عبــر 
التــي  ومؤشــرات  آليــات  عــدّة  باســتخدام  الميتاروائــي-  الســرد  توظيــف 
يخلقــون مــن خلالهــا النظــم الروائــي والجماليّــة الأدبيّــة، مــن هــذه الآليــات 
بالواقــع، وتمــازج  يمكــن الإشــارة إلى مايلــي: احتــكاك العالــم المتخيــل 
الروايــة بالنقــد، تماهــي الكاتــب في شــخصية الروايــة البطلــة، انعــكاس 
ســيرة الكاتــب الذاتيّــة والتركيــز على ثقافــة مجتمعــه في النــصّ الروائــيّ، 
إذًا تُلقــي هــذه المقالــة الضــوءَ على دراســة مقارنــة في تطبيــق ملامــح 
ــان في  ــس ســليماني و(امرأت ــو) لبلقي ــازي آخــر بان ــي (ب ــي في روايتَ الميتاروائ
امــرأة) لنــوال الســعداوي. اعتمــدت هــذه المقالــة المنهــج الوصفيّ-التحليلــيّ 
في الكشــف والتنقيــب، وفــي نهايــة المطــاف توصّلت المقالــة إلى أنّ: توظيف 
ــة،  ــر على المضمــون الروائــي وطريقــة تقديــم الرواي تقنيــة الميتاروائــي يؤثّ
كمــا أنّــه يكســب الروايــة جماليّــة أدبيّــة ويســعف الروائــي في كشــف آرائــه 
ــة. ــة والداخليّ ــة الخارجيّ ــات الرواي ــن خلال اللعــب بمكون ــه م وإيدئولوجيت

الإشــكالية التــي تطــرح لمعالجــة نقــاط هــذا البحــث هــي: مــا هــي ملامــح 
الميتاروائيــة في الروايتَيــن المذكورتيــن وكيــف تجسّــدت هــذه الثيمــات 

الميتاقصيّــة في الروايتَيــن وأثّــرت عليهمــا؟

الكلمــات المفتاحيّــة: المقارنــة، الروايــة، الميتاروائــي، امرأتــان في امــرأة، بــازي 
آخــر بانــو



يســعى كلّ روائــي إلى إبــداع أدب ذي مســتوٍ أدبــيّ عــالٍ، لــذا يســتثمر طرقــا 
وتقنيــات مختلفــة، كمــا أنّ محطــات خطــاب ما بعد الحداثــة مهّدت الأرضيّة 
الفكريــة لإحــداث تغييــرات جذريّــة في الخطــاب الروائــي المعاصــر، ابتعــدت 
الروايــة بهــذه الصــورة عــن طبيعتهــا الجافّــة والناقــدة عــن الواقــع مباشــرة، 
ــا في خطــابٍ جديــد وســردًا في ســرد جديــد لتمــارس  وإنّمــا أصبحــت خطابً
نقــدًا للخطــاب الأدبــيّ نفســه ولتــدلّ على تزامنهــا مــع المســارات الجديــدة 
وخضوعِهــا أمــام قوانيــن وثقافــات العصــر الجديــد، إذًا أصبحــت الروايــة مــرآةً 
ــح  ــا اصطل انثالــت على شاشــتها مواصفــات كلّ عصــر عاشــت فيــه، هــذا م
عليــه الميتاروائــي (Metafiction)، «ولــم يعــد الخطــاب الميتاســرديّ أو 
الميتاقــص اليــوم مجــرّدَ تضميــن أو تداخــل للنصــوص الســرديّة، بــل يتخــذ 
ــق بالتنــاص والنــصّ المــوازي والعتبــات والبنــاء الســردي  عــدّة أشــكال تتعلّ
الشــخصيّة...  وميتاســرد  والــرواة،  الســراد  النقدي...وتعــدّد  والخطــاب 
وتجســيد قلــق الكتابة»(حمــداوي، لاتــا، ص٦-٥). يركّــز الروائــي في الميتاســرد 
"الميتاروائيــة  لأنّ  والاجتماعيّــة؛  الفرديّــة  أفــكاره وهواجســه  على رســم 
ــره فداحــة  ــر مــن غي ــن يستشــعر أكث ــات جيــل مــن الروائيّي تهيمــن في كتاب
أزمــة المجتمــع، فالعصــر يتســم بعــدم الاطمئنــان وعــدم الاســتقرار والأمــن، 
والشــك في كلّ شــيء، فتأتــي الروايــة مــع هــؤلاء لتعكــس روح هــذا العصــر 
مــن خلال روح جديــدة" (يقطيــن، ٢٠١٠م، ١٧٤)، مــن هنــا أتــت فكــرة هــذه 
المقالــة في تطبيــق ملامــح الميتاســرد وأشــكال حضورهــا في روايتَــي (بــازي 
آخربانــو) لبلقيــس ســليماني و(امرأتــان في امــرأة) لنــوال الســعداوي، وهكــذا 
ــدف  ــة، فاله ــس والأهــداف الجزئي ــث بحســب الهــدف الرئي ــإنّ نســق البح ف
ــا الأهــداف  ــن، وأمّ الرئيــس هــو دراســة الميتاســرد في الروايتَيــن المذكورتَي
الجزئيّــة فهــي: دراســة آليــات الميتاســرد في طوايــا الروايتَيــن وتبييــن كيفيّــة 
تأثيــر المضمــون الروائــيّ على انتقــاء نوعيّــة هذه الآليات ومدى ســيلان هذه 
ــة توظيفهــا لتصويــر هواجــس  الملامــح الميتاســرديّة في الروايتَيــن وكيفيّ
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وايدئولوجيّــة الكاتبتَيــن. تســتدعي هاتــان الروايتــان فعاليّــةَ القــارئ الناقــد 
ــا هــذا  ــا إلى قــراءة هادفــة تختلــف عــن القــراءة الســطحيّة. تناولن وتقودن
المقــالَ وفقًــا للمهنــج الوصفيّ-التطبيقــيّ، حيــث تطــرق بدايــة إلى المحــور 

ــة الأدبيّــة. النظــريّ ثــمّ إلى دراســة الروايتَيــن على ضــوء هــذه النقنيّ

-
١.ماهــي مظاهــر الميتاروائــي في الروايتيــن؟ ٢. كيــف أثّــرت تقنيّــة الميتاســرد 
على الروايتَيــن وطريقــة تقديــم المفاهيــم؟ ٣.هــل تباينــت طريقــة الكاتبتَين 

في توظيــف هــذه التقنيــة في روايتيهمــا؟

-
في  الميتاســرد  آليــات  ســليماني  وبلقيــس  الســعداوي  نــوال  اســتغلت 
روايتيهمــا، حيــث تــمّ هــذا الأمــر في الامنــزاج بيــن الســرد والنقــد، وانعــكاس 
الســيرة الذاتيــة وثقافــة مجتمــع الكاتبتَيــن، وتعــدّد الــرواة عبــر الســرد 
البوليفونــيّ، لــم يقتصــر اغتنــام هــذه التقنيّــة على عتبــات الروايــة الداخليّــة 
فحســب، وإنّمــا فــضّ الميتاســرد  أقفــالَ الروايــة وحبــر عتبــات الروايــة 
الخارجيّــة  بقلمــه الســحري. كمــا أنّ هنــاك أوجــه تشــابه  وتبايــن لــدى 

الكاتبتَيــن في اســتثمار تقنيــة الميتاســرد.

-
هناك دراسات تطرّقت إلى الميتاسرد وملامحه، منها:

-مقالــة معنونــة بـــ (الميتاروائــيّ ومؤشّــراته في روايــة لعبــة النســيان لمحمــد 



بــرادة: دراســة ســرديّة نقديّــة) لشــهرام دلشــاد (ســنة١٤٠٠ش): كــرس الكاتــب 
الميتاروائــيّ وآليّاتــه في روايــة لعبــة  همّــه في هــذا المقــال على دراســة 
النســيان، وحــاول كشــف مؤشّــرات الميتاروائــيّ وكيفيّــة تطبيقهــا في هــذه 
ــل بالواقــع، واندمــاج  Ñالروايــة، لــذا ألقــى الضــوءَ على كيفيّــة احتــكاك المتخي
الروايــة  في  الذاتيّــة  الســيرة  وانعــكاس  البطلــة  الشــخصيّة  في  الكاتــب 

المذكــورة.

ــة (الميتاســرد في روايــة ســاق البامبــو لســعود السنعوســي) للباحثــة  -مقال
ــةُ همّهــا على  ــت الكاتب ــنة ٢٠٢٣م): صبّ ــادر (س ــد الق ــد الوهــاب عب ــام عب إله
تنــاول مفهــوم الميتاســرد وتعدديّــة المصطلــح، ثــمّ عالجــت مؤشّــرات هــذه 
التقنيّــة في الروايــة المشــارة إليهــا، فتناولــت العتبــات الروائيّــة نحــو: العنــوان 
واســم المؤلّــف وعتبــة التصديــر وعتبــة الإهــداء عبــر الميتاروائــيّ، ثــمّ ركّــزت 

على دراســة ميتاســرد الشــخصيّات ولاســيّما شــخصيّة الروايــة البطلــة.

زيــدان)   -مقالــة (دراســة ملامــح الميتاســرد في روايــة عزازيــل ليوســف 
للباحثــة رجــاء أبوعلــي (ســنة ٢٠٢٢م): كمــا يبــدو مــن عنــوان المقالــة هــدفَ 
ــن  ــورة م البحــثُ إلى استكشــاف الأشــكال الميتاســرديّة في الروايــة المذك
خلال تحليــل نصّهــا الروائــيّ، ومــن النتائــج التــي توصّلــت الكاتبــةُ إليهــا هــو 
أنّ أســلوب الميتاســرد في هــذه الروايــة يترائــى عبــر: مظاهــر مثــل: الإشــارة 

ــيّ. ــع الزمن ــف، كســر التتاب ــرّد الشــخصيّات على المؤلّ ــة، تم إلى الكتاب

الســر)  تــاج  روايــة طقــس لأميــر  الميتاشــخصيّة في  -مقالــة (تمــثلات   
للباحــث حســين طرفــي عليــوي (ســنة ٢٠٢٣م): أراد الكاتــب في هــذا البحــث 
للوصــول إلى الأهــداف التاليــة: وظائــف الشــخصيّة في روايــة طقــس، أنــواع 
الشــخصية، ودور الميتاشــخصيّة في إغنــاء وإثــراء الروايــة، وكان ذلــك هــذا 

ــا للأســلوب الميتاســرديّ. وفقً

 -رســالة (شــعريّة الميتاســرد في روايــة أنثــى الســراب لواســيني الأعــرج) 
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ــه على المحــور  ــبُ اهتمامَ ــر حســينة (ســن ٢٠٢٠م): ســلّط الكات للباحــث إدي
النظــريّ وتعريــف الميتاســرد، بعــد ذلــك خــاضَ  في تطبيــق تقنيّــة الميتاســرد 
في الروايــة المذكــورة، وهكــذا درس إقحــام الكاتــب داخــل الروايــة واحتــكاك 
ــن الميتاســرد  ــة بي ــاول العلاقــة المتكون ــمّ تن ــاص، وث ــع والتن ــام بالواق الإيه
واســيني  خــروج  إلى  توّصــل  المطــاف  نهايــة  وفــي  الروائيّــة،  والعناصــر 
الأعــرج عــن المألــوف إلى الجديــد والتحديــث في روايتــه عبــر توظيــف تقنيّــة 

الميتاســرد.

 -كتــاب تحــت عنــوان (الميتاقــص في الروايــة العربيّــة: مرايا الســرد النرجســيّ 
ــف  ــة التعري ــب الميتاســرد مــن جه ــد حمــد (ســنة ٢٠١١م): درس الكات لمحمّ
دراســة  عبــر  وذلــك  العربــيّ،  الأدب  في  وظواهــره  المصطلــح  وإشــكاليّة 

ــة. ــة الروائيّ ــة والداخليّ ــات الخارجيّ العتب

ــب  ــل في الكت ــنَ بعــد بحــث طوي ــد تبيّ ــة، فق ــا يخــصّ هــذه المقال ــا في م أمّ
تتــمّ دراســة  أنّــه لــم  والمــجلات والمواقــع الإنترنتيــة-وعلى حــدّ علمنــا- 
الميتاســرد في روايــة امرأتــان في امــرأة، وروايــة بــازي آخــر بانــو بصــورة 
مقارنــة أو غيرهــا، لــذا تعــدّ هــذه الدراســة بحثًــا جديــدًا وتمتــاز عــن غيرهــا 
مــن الدراســات التــي عالجــت الروايتَيــن في أنّهــا ألقــت الضــوء على موضــوع 

ــن لــم يتــمّ درسُــه حتّــى الآن. ــد في الروايتَي جدي

كُتبــت هــذه الروايــة ســنة ١٩٧٥م، تطرقــت نــوال في هــذه الروايــة إلى ســرد 
الســلطة الذكوريــة في المجتمــع النســويّ وآلام المــرأة النفســيّة التــي تــؤدّي 
إلى انشــطار شــخصيّة المــرأة، تــمّ ذلــك عبــر شــخصيّة الروايــة الرئيســة بهيــة  
وهــي بنــت في الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا، بهيّة طالبــة في كليّة الطــبّ وأبوها 
مــن المشــاهير وموظّــف في الدائــرة الصحيّــة، لكنّهــا لا تمتلــك خيــارًا في 
حياتهــا، هــذا الأمــر أدّى إلى اخــتلاف بينهــا وبيــن أســرتها ممّــا أدّ إلى انشــطار 
ــا،  ــة وعدمه ــض، القناع ــذا التناقــض في القبــول والرف ــل ه شــخصيّتها. يتمثّ



الخضــوع وعدمــه، فتحــاول بهيــة أن تكســر قيــود المجتمــع وإثبــات نفســها 
وإثبــات أنّهــا ليســت خاضعــةً كســائر النســاء في المجتمــع.

 نُشــرت في ســنة ١٣٩٠ش، لقــد تصــدّت بلقيــس ســليماني في روايتهــا هــذه 
لمشــاكل المــرأة مــرة أخــرى، حيــث تناولــت القضيــة عبــر «كَلْبانــو» شــخصيّة 
الروايــة البطلــة التــي جذبــت القلــوب بســبب أناقتهــا وجمالهــا وذكائهــا. طلــب 
حيــدر (ابــنُ عــم أب كَلْبانــو) يدَهــا للــزواج، لكنّهــا لــم توافــق على طلبــه؛ لأنّهــا 
لــم تجــده مناســبًا للــزواج منهــا، أمّــا حيــدر فلــم يقنــط، بــل كانــت تجاويــف 
ــذا تطــوّع للخدمــة العســكريّة كــي يلفــت  ــه، ل ــزال باقيــة في قلب الأمــل لا ت
ــق  انتباههــا، قُبــض على حيــدر في الحــرب وأُخــذ أســيرًا. مــن جانــب آخــر تعلّ
قلــبُ كلبانــو بســعيد الــذي كان معلّمًــا في قريتهــا، ذهــب ســعيد إلى طهــران 
كــي يأتــي برفقــة أســرته ليخطــبَ كلبانــو، لكنّــه لــم يعــد أبــدًا،  من جهــة أخرى 
أمّ كلبانــو أجبرتهــا على الــزواج مــن «رهامــي» الــذي كان متزوجًــا وكبيــرًا في 
الســن،  أنجبــت كلبانــو منــه ولــدًا، لكنّهــا سُــجنت بعــد مــدّة لأســباب مجهولــة 
والمؤامــرة والمكيــدة عليهــا. حينمــا كانــت كلبانــو تمضــي  أيامًــا صعبــةً في 
ــا مــن  ــه الأولى. بعــد خروجه ــه إلى زوجت ــا وتوجّ ــا ابنَهم الســجن أخــذ زوجه
الســجن واصلــت كلبانــو دراســتَها في جامعــة طهــران وأصبحــت أســتاذة 
فلســفة. بحثــت عــن ابنهــا طــويلاً وحينمــا عرفــت الحقيقــة وأنّ ابنهــا يعيــش 
مــع ضرّتهــا في رغــد وراحــة في خــارج البلــد أبَــتْ أن تكــدّر راحتَــه وتركــه على 

حالــه.

يضاهــي موضوعــا الروايتَيــن المذكورتَيــن بعضهما البعض، حيــث تطرّقتا إلى 
المــرأة وقضاياهــا ومســاواتها مــع الرجــل. تناولــت نــوال في روايتهــا (امرأتــان 
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في امــرأة) قضايــا الــذات الأنثــويّ، ولا ســيّما تحريــر المــرأة مــن الناحيــة 
الثقافيّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة. كانــت نــوال ترفــض تســلّطَ الرجــل الذي 
فُــرض على المــرأة، كمــا كانــت شــديدة الانتقــاد للمجتمــع ونظرتــه إلى مكانــة 
المــرأة وبالتالــي قــلّ اختلاطُهــا بالمجتمــع وكثُــرت في أعمالهــا مطالبتُهــا 
ــد سُــجنت في ســجن النســاء  ــة، وق ــرأة وتحريرهــا مــن العبوديّ بحقــوق الم
بالقناطــر وهــي في الخمســين مــن عمرهــا (الســعداوي، ٢٠١٧م، ص ٢١).  يعــود 
ــن أفكارهــا الناقــدة حــول  ــرت ع ــي عبّ ــا الت ــا ومؤلّفاته ــك إلى أرائه ســبب ذل
موقــف المــرأة في المجتمــع العربــيّ وانتقادهــا لجاهليــةِ المجتمــع التــي 
تــؤدّي إلى تقويــض حقوقهــا، تقــول نــوال عــن هــذا االأمــر «بعــد أن خرجــت 
ــن والرخــاء والحصــول على  ــق الأم ــان؛ طري ــي طريق ــن الســجن كان أمام م
الجائــزة ولقــب الكاتبــة الكبيــرة، أو الطريــق الصعــب الآخــر الــذي قادنــي إلى 
الســجن مــن قبــل، واختــرت الطريــق الثانــي» (الســعداوي، ٢٠١٧م، ص١٥ ). 
ــاة  ــات حي ــر مشــاكل وصعوب كذلــك بلقيــس ســليماني تمكّنــت مــن تصوي
رُ جميــعَ  üالمــرأة في المناطــق الريفيّــة والحضريّــة في روايتهــا هذه،حيــث تُصــو
أنــواع العنــف ضــدّ المــرأة ومعاناتهــا في المجتمــع؛ فنراهــا تصــدّت لمســألة 
ــا ارتبطــت  ــوريّ، كم ــا وتدميرهــا في المجتمــع الذك ــة وأزمته ــة الأنثويّ الهويّ
روايتهــا بالقضايــا التأريخيــة والاجتماعيــة وحاولــت جــذب انتبــاه القــارئ إلى 

هــذه القضايــا.

-٥
بعــد ظهــور مــا بعــد الحداثــة اتجّــه النقــادُ والأدبــاءُ إلى كتابــة القصــص 
بأســلوب جديــد. يُعــدì الميتاســرد أحــد هــذه الأســاليب الحديثــة، والميتاســرد 
أو مــاوراء الســرد هــو «الســرد الــذي يبــرز فيــه الســارد عــن وعــي زيــفَ وأدبيّــةَ 
العمــل بالتهكّــم مــن بالانحــراف عــن التشــريعات الروائيــة وتقانــات الســرد، 
ــي  ــدا هيتشــيون الميتاســرد أو الميتافكشــن أو الســرد الماورائ وتعــرف لين
بأنّــه روايــة عــن روايــة تتضمّــن تعليقهــا على ســردها وهويتهــا. ويعــدّ القــصّ 



الماورائــي نوعًــا مــن الكتابــة الســرديّة التــي تختبــر أنظمتهــا الروائيــة وطــرق 
الافتراضــيّ،  واقعهــا  لتشــكيل  تــمّ توظيفهــا  التــي  ابتداعهــا والأســاليب 
ــا، بــل هــي نــزوع يتولّــد مــن داخــل الروايــة،  ــا ليســت جنسًــا أدبيّ ــا أنّه كم
ــد  ــي وق ــاء التخييل ــرآة يعكــس الميتافكشــن إجــراءات البن وكالنظــر في الم
يهدمــه» (أحمــد عــادل غــازي محمــود، ٢٠٢١م، ص٢٩٠) الميتاســرد خطــاب 
ــيّ  يصــف العمليّــة الإبداعيّــة نظريّــة ونقــدًا، ويعُنــى هــذا الخطــاب الوصف
برصــد عوالــم الكتابــة الحقيقيّــة والافتراضيّــة والتخييليّــة وتأكيــد صعوبــات 
الحرفــة الســرديّة، ورصــد انشــغالات المؤلّفيــن الســرّاد، وتبيــان هواجســهم 
الشــعوريّة واللاشــعوريّة، ولا ســيما المتعلّقــة بــالأدب وماهيّتــه ووظيفتــه، 
واســتعراض المشــاكل التــي يواجههــا المبدعــون وكتّــاب الســرديّات بشــكل 
عــام، بمعنــى أنّ الخطــاب الميتاســرديّ يحقّــق وظيفــة ميتالغويّــة، أو وظيفــة 
وصفيّــة تهــدف إلى شــرح الإبــداع تمظهــرًا ونشــأةً وتكوينًــا، وتفســير آليّاتــه 
وتقنيّاتــه الفنيّــة والجماليّــة قبــل الإبــداع واثنائــه وبعــد الانتهــاء منــه (خالــد 

صكبــان، ٢٠١٩م، ص١٣٢).

تقــف وراء ظاهــرة الميتاســرد مقصديــة المبــدع ووعيــه بالكتابــة الســرديّة 
ــي مــن خلال  ــم لاوعــي المتلقّ ــؤرة وعيــه لتتشــظّى في عال «التــي تكبــر في ب
ــة بيــن  توظيــف بعــض الأدوات الســرديّة التــي تكشــف خــدع النــصّ الكامن
بنياتــه الدقيقــة، والــذي يكــون بالحديــث عــن الكتابــة وهمومهــا وتحدّياتهــا 
ــاء الروايــة، ويمتــاز النــصّ الميتاســرديّ بمعجمــه الــذي يشــير  داخــل فض
دائمًــا إلى وجــود الأقلام والأوراق، أو مســودّات لبعــض العبــارات والنصــوص، 
أو لشــخصيّات بعــض الأعمــال الأدبيّــة وغيرهــا في مــا يخــصّ الهــمّ الإبداعــي» 
(الرواجفــة، ٢٠١٨م، ص٥٦). الميتاقــص يعنــي نوعًــا مــن النصــوص القصصيّــة 
حيــث يقــوم الوعــي الذاتــيّ، بشــكل منتظــم، بالإحالــة إلى مكانتهــا كصنعــة 
أدبيّــة مــن أجــل طــرح أســئلة حــول العلاقــة القائمــة بيــن القــصّ والواقــع، هو 
ــة تحيــل إلى وضعيّتهــا  انعــكاس ذاتــيّ للكاتــب الناقــد، في نصــوص قصصيّ
القصيّــة وإجراءاتهــا التعبيريّــة، هــو نــصّ نقــديّ داخــل ســياق قصصــيّ (حمد، 
٢٠١١م، ص٩)، إذًا تتصــف الروايــة الميتــا الســرديّة بملامــح وخصائــص معيّنــة.
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-٥-١
ــا يجــدر ذكــره أنّ التقنيــات  للروايــة الميتاســرديّة مواصفــات خاصّــة «وممّ
الكتابيّــة التــي نلحظهــا في الروايــات مــا بعــد الحداثــة، لا تحــدث قطيعــة 
حقيقــة مــع تلــك التــي طوّرها كتــابُ الحداثــة كالتبئير المتعــدّد، والمنظورات 
ــت نفســه  ــا لا تســتعمل في الوق ــر أنّه ــوج الداخليّ....غي المتجــاوزة، والمنول
بالطريقــة ذاتهــا التــي نراهــا في روايــات الحداثــة، فالعمليّــة الســرديّة في قــصّ 
مــا بعــد الحداثــة، لا تتــمّ -مــثلاً- على تزمــتّ أو انكفــاء على وعــي الشــخصية 
ــي نتطــرق إلى أهــمّ  بصــورة كليّة»(أحمــد، خريــس، ٢٠٠١م، ص٨٤ وفــي مــا يل
مظاهــر الميتاســرد التــي تمثلــت في الروايتَيــن عبــر تقديــم نمــاذج تطبيقيّــة. 
بــرز الميتاقــص النســويّ بقــوّة في الروايتَيــن، لقــد أكســب حضــورُ المــرأة 
وهيمنتُهــا روايــاتِ نــوال وبلقيــس أهميّــةً فائقــة، لــم تتعامــل الروائيتــان مــع 
المــرأة كشــخصية معبّــرة عــن الاحتجــاج والمطالبــة بحقوقهــا عبــر الــكلام، 
وإنّمــا مــع المــرأة المقــدام التــي تحمــل عــبء المســؤوليّة وتتطــوّع لأجــل 
الدفــاع عــن حقوقهــا عبــر التفيــذ والعمــل، ويهــدف الميتاقــص النســوي 
ومعارضــة  ونضالهــا ومعركتهــا  المــرأة  إلى هيمنــة صــوت  الروايتَيــن  في 
الذكــوري؛ فالميتاقــص أداة مــن أدوات كثيــرة يمكــن للكتابــة  المجتمــع 
النســويّة أن تتبنّاهــا، لكنّــه يتميّــز بكونــه وســيلة تتيــح المجــال لرؤيــة النقــد 
مــن خلال القــصّ والتعبيــر عــن الوعــي الذاتــيّ للكاتــب مــن خلال عملــه 
(حمــد، ٢٠١١م،  ص٨٧). خاضــت نــوال ســعداوي وبلقيــس ســليماني أهــم 
الآليّــات الميتاســردية لأجــل ترســيخ أفكارهمــا في كيــان قــرّاء رواياتهمــا 
ــة،  وتتــجلى تقنيّــة الميتاســرد  ــة، والمجتمــع العربــي والفارســيّ عامّ خاصّ
في الروايتَيــن مــن خلال عــدّة عناصــر، وهــي: الميتاشــخصيّة، طريقــة الســرد 
والبوليفونيّــة، المفارقــة الزمنيّــة، الميتاروائــي والجنــس الأدبــيّ، الميتاروائــي 

وعتبــة اســم الكاتــب.
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ــقِ الكاتبتــان شــخصيّات  تعــدّ الشــخصيّة أهــمّ العناصــر الروائيّــة، لــم تنت
ا، بــل أرادتــا إيصــال معــان مهمّــة، لا ســيّما إنّهمــا تنالوتــا  óروايتيهمــا عشــوائي
ــدة، في  ــا الناق ــا بمعانيهم ــا وذاته ــا كيانه ــي تلفّ ــة ك ــة البطل شــخصيّة الرواي
الميتــا الروائــيّ «يتداخــل الوعــي بالتركيــب بمــا يســمّى الكتابــة النرجســيّة؛ 
فيــه  تحضــر  مــا  وغالبــا  للحكــي،  يــرى صورتــه كمــادّة  الســرد هنــا  لأنّ 
شــخصيّة الكاتــب كعامــل مكــوّن للســرد... ونــرى شــخصيّة الكاتــب تتوحّــد 
وكلّهــا  المختلفــة...  الشــخصيّات  ولادة  وتشــهد  الــراوي،  شــخصيّة  مــع 
ــص» (النيــة، ٢٠١٩م،  ــا لتقانــة الميتاق óــا وجمالي óــا نقدي ــرح وعيً ــت لتط اجتمع
ص٧)، وصرّحتا بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة أنّ دور المرأة لا يقتصر على 
الأعمــال المنزليّــة والــزواج وتدبيــر أمــور زوجهــا والطبــخ ورعايــة الأطفــال، بل 
على المــرأة أن تــدرس وتترّقــى وتتخــذ تدابيــر حازمــة بنفســها ممــا لا يســوّغ 
للآخريــن أن يحجــروا عليهــا التقــدّم وقراراتهــا. فـ»يتداخــل الوعــي بالتركيــب 
الكاتــب  النرجســيّة... وغالبًــا مــا تحضــر شــخصيّة  الكتابــة  بمــا يســمّى 
ــه يطمــح لأن يكــون ســردًا  ــإنّ هــذا التوج ــك ف كعامــل مكــوّن للســرد، لذل
ا يعــي نرجســيّته، ويحــاول أن يتيــح الفرصــة أمــام الكاتــب لتقمّــص  óنرجســي
ــا لتقانــة الميتاقــص» (النيــة، ٢٠١٩م،  óــا وجمالي óدور الناقــد..... ليطــرح وعيًــا نقدي
ص٧) بهــذه الصــورة تعــزّز الميتــا ســرديّة حضــور الكاتبــة في طيّــات الروايــة.

خاضعــة  إحداهمــا  شــاهين،  لبهيــة  النفســيّ  التكويــن  في  امرأتــان  ثمّــة 
الأعــراف  والأخــرى طاغيــة على  والمجتمــع،  والأســرة  والتقاليــد  للأعــراف 
وبالغــة في العصيــان، ظهــرت بــوادر هــذه الحالــة لديهــا حينمــا بلغــت الثامنــة 
عشــر مــن عمرهــا، فقادهــا هــذا الأمــر إلى التمــرّد على مــا رســمه الآخــرون لهــا 
لكونهــا امــرأة مستســلمة، حاولــت تجــاوز كونهــا امرأتَيــن في امــرأة والانتقــال 
ــب على الانقســام  ــن التغلّ ــم يك ــا امــرأة واحــدة في جســد واحــد، ل إلى كونه
ســهلاً لهــا، ولا تحقيــق الوحــدة ميســورًا، فلا زالــت الأعــراف والنواميــس 
الاجتماعيّــة والعائليّــة مســيطرة عليهــا، وتشــعر بالخــوف والعجــز، إلاّ أنّ 
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ــرأة الثقافــة الســائدة «تقــدّم  ــا تخنــق ام ــم) جعله لقاءهــا بـــ (ســليم إبراهي
نحــو أحدهــم، ووضــع الحديــد حــول معصميهــا.. عيناهــا تســبقان قدميهــا 
تبحثــان بيــن الوجــوه عــن الوجــه النحليــل.. وحيــن رأتــه أمامهــا صاحــت 
ــرأة  ــا ام ــرح.. ســليم» (الســعداوي، ١٩٩٨م، ص ١٤١)، وتســتبدل به بصــوت ف
طاغيّــة، إذًا انتقلــت مــن العبوديّــة إلى الحريّــة، وتحــرّرت مــن علاقــات فرضــت 
ــذ أن أصبــح لهــا  عليهــا «رغبــة كامنــة في جســدها قديمــة منــذ الطفولــة من
جســد خــاصّ منفصــل عــن الكــون، رغبــة ملحــة... أن يــذوب إلى آخــر ذرّة، أن 
تتحرّر...كالــروح.. في أيّ مــكان وأيّ زمــان بغيــر قيــود تشــدّها إلى الأرض، رغبــة 
ــا ســرد  ــي لفحــات الميت ــدر نفســه، ص٩٣-٩٢)، هــذه ه ــة» (المص في الحريّ
النقــدي الــذي فــضّ بــكارة الروايــة النصيّــة لتفسّــر إيدلوجيــا الكاتبــة في عالــم 
متــرواح بيــن الخيــال والواقــع؛ لأنّــه «يمكــن تفســير ظاهــرة مــاوراء الروايــة 
بالــرؤى التخيليّــة المعقــدة التــي يمتلكهــا الأديــب عــن الظواهــر الاجتماعيّــة 
والدينيّــة والكونيّــة المختلفــة أو القلــق النفســيّ اتجاههــا أو الإيدئولوجيّــة 
التــي يخضــع لهــا الأديــب فتســهم بشــكل أو بآخــر في بنيــة النــصّ بأشــكال 
ــع، لــذا يظهــر  ينصهــر فيهــا الحقيقــيّ في اللاحقيقــي، والمتوقّــع في اللامتوقّ
النــص بنيــة تركيبيــة مــن البنــى المعرفيّــة المتراكمــة، فيصــدم القــارئ بآليــات 
تشــكيليّة وتقنيّــات سرديته»(الســلطاني، ٢٠١٠م، ص٣-٤). تعرّضــت بهيــة 
ــذي طالمــا  ــة المبكّــرة، فجســدها ال ــذ الطفول ــة من إلى عاهــة نفســيّة داخليّ
رغباتــه  أداء وظائفــه وطمســت  في  فشــل  وفرادتــه  باســتقلاله  حلمــت 
وتــوارت خلــف هواجــس الخــوف «لــم تكــن لهــا رغبة...منــذ ذلــك اليــوم 
ــة مــن عمرها)...بمعنــى آخــر  ــذي ضربتهــا أمّهــا على يدهــا (كانــت في الثالث ال
ــم يكــن ذَكَرًا.كانــت تــرى في  لــم تكــن تــدرك أنّهــا أنثــى، وســليم في نظرهــا ل
عينيــه صــورة نفســها الحقيقيــة «(الســعداوي،١٩٩٨م، ص١٠٩).عاشــت بهيــة 
ــب الطبيعــيّ مــن  سلســلة مــن ردود الأفعــال التــي قــادت إلى تهديــم  الجان
ــا لــكلّ  óجســدها، وجعلتهــا الأعــراف المندرســة تجــاه المــرأة ترفــض رفضًــا تام
شــيء في المجتمــع، وللتعويــض عــن هــذا كانــت تســترجل وتقــوم بمحــاكاة 
الرجــال في مشــيتهم وملبســهم، فــكأنّ التخلّــص مــن الثقافــة الجاهليّــة نحــو 



المــرأة والبنــت يتحقّــق لهــا بالامتثــال والمحــاكاة للرجــل «بقدميــن ثابتتَيــن 
ســارت في الشــارع، ترتــدي بلوزتهــا البيضــاء وبنطلونهــا الأســود، تــدبّ على 
الرياضــيّ،  الشــاب  كخطــوات  ســريعة  واســعة  بقــوة.. خطواتهــا  الأرض 
ــر فــوق  ــعرها الأســود القصيــر متناث ــر كعــب، وش وحذاؤهــا منخفــض بغي
أذنيهــا» (المصــدر نفســه، ص١١٧)،  لكــن بهيّــة خســرت ولــم تفلــح في تأكيــد 
ذاتهــا بهــذه الصــورة، فـــ»لا هويّــة لامــرأة تريــد تأكيــد ذاتهــا بمماثلــة الرجــل، 
الاخــتلاف  يحقّقــه  فالتميّــز  الذكــر،  تتوّهــم مشــابهة  لأنثــى  كينونــة  ولا 
والاتصــال بالطبــاع الأصليّــة، وليــس في تحريفهــا، ويحصــل ذلــك بإغنــاء 
الــذات وإثرائهــا، وليــس باختزالهــا إلى مثيــل» (إبراهيــم، ٢٠١١م، ص٢٢٧) فلا 
ــا ثقافــة الخــوف والإحســاس  ــمٍ أورثَه ــة مــع عال هــي قــادرة على قطــع صل
ــل  ــم يكف ــاء إلى عال ــن الانتم ــة م بالدونيّــة (المحــاكاة بالرجــال)، ولا متمكنّ
أنوثتهــا الإنســانية؛ فمــا دامــت أفــكار جاهليّــة تســتحوذ على العقــول حــول 
المــرأة وجســدها لــن تتمكّــن المــرأة مــن تحقيــق ذاتهــا وهويتهــا الأنثويّــة، 
عندمــا تعرّفــت بهيــة على ســليم في أفــق حياتهــا الرتيبــة الخاملــة اندفعــت 
بلا تــردد إلى الاتصــال بالعالــم الــذي تحلــم بــه وتزامــن تمرّدهــا الفــرديّ 
مــع تمــردّ جماعــيّ أنثــويّ، فألقــى القبــض عليهــا ممّــا أدّى إلى منعهــا مــن 
ــرتها وإجبارهــا على الــزواج «اجتمــع رجــال العائلــة  الدراســة مــن قبــل أس
الكبيرة...الواحــد منهــم.. يقــول بصــوت خشــن رزيــن: أنــا رأيــي أن نخرجهــا مــن 
الجامعــة، الجامعــة مفســدة لأخلاق البنــات، ويــردّ الآخــر: أنــا رأيــي أن نزوّجهــا 
ــن معًا»(الســعداوي،  ــي أن نفعــل الاثني ــا رأي ــا يمكــن.. ردّ الآخــر: أن بأســرع م
ــة إلى  ١٩٩٨م، ص١٠٧)، لكــن أدّت شــرارة التمــرّد على الثقافــة الســائدة الأبويّ
ــا  ــا إلى الشــارع «صفعه ــت زوجه ــادرت بي ــث غ ــا، حي ــب في وعيه ــدلاع لهي ان
على وجهها..ظلّــت جالســة في مقعدهــا.. ينــام، وارتفــع شــخيره بعــد فتــرة.. 
تســلّلت على أطــراف أصابعهــا إلى الشــارع.. تذكّــرت أنّ الصبــاح هــو الصبيحة، 
وأنّ الفضيحــة تنتظــر أســرتها، وأنّ أباهــا.. يشــتمّ رائحــة الــدم.. وينتشــر أفــراد 
الأســرة في بيــت العــروس يبحثــون بلا جــدوى عــن شــرفهم غيــر الموجــود» 
(المصــدر نفســه، ص١١٤)، فاقتيــدت أســيرة مــرة أخــرى، مهمــا حاولــت بهيّــة 
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ــؤذّن في  ــن ي ــة وأصبحــت كم ــا صاغيّ ــم تجــد أذنً ــا ل ــم أســرتها لكنّه أن تُفه
مالطــا، كانــت عائلتهــا مصــدر متاعبهــا ومشــاكلها؛ لأنّهــا لــم تتصــرف معهــا 
ــا  ــذ صغرهــا كبتــت رغباتهــا ونزعاته ــرأة، من ــت والم كمــا تســتدعي ذات البن
ممّــا دفعهــا إلى تنحيّهــا عــن ذاتهــا الأنثويّــة، حيــث أوصلتهــا هــذه الفلســفات 
ــن  ــا أنّ الطي ــم عائلته ــم تفه ــا ول ــن ذاته ــروب ع ــون وســاقتها إلى اله إلى جن
ســيزداد بلّــة، فـ»ثمّــة موانــع متعاقبــة تكبــح تفتّــح  هويّــة المــرأة تبــدأ مــن 
مؤسّســة الأســرة، وتنتهــي بمؤسّســة الســلطة» (إبراهيــم، ٢٠١١م، ص٢٢٧).

ركــزت بلقيــس ســليماني كذلــك على «كلبانــو» الشــخصيّة البطلــة في الرواية، 
مــع أنّهــا تعاملــت مــع بقيّــة الشــخصيّات برحابــة صــدر –لا ســيّما عبــر الســرد 
ــة لترســم  ــة ذات الشــخصية الرئيس ــرت في بوتق ــا انصه ــي- لكنّه البوليفون
على شاشــة الروايــة ايديولوجيّتهــا عــن المــرأة ودنياهــا، كمــا أنّ أيقونــة هــذه 
البطلــة أصبحــت رمــزًا وعتبــة نصيّــة لحركــة الأحــداث الروائيّــة أمــام أرشــيف 
ــا عــن  ــو بنته ــاه. عزلــت أم كلبان ــة إيّ ــه غلاف الرواي ــذ رؤيت عيــون المتلقــي من
ــا  ــو) تركــت بعــد زواجه ــا، (كلبان ــم على كــرهٍ منه الدراســة وزوّجوهــا بإبراهي
بيــت زوجهــا وعــادت إلى أمّهــا، لكــنّ الأم طردتهــا ولــم تحمِهــا «مادرم ازپشــت 
دخــل بيــرون مــی آيــد..از همــون راهــی کــه اومــدی برمــی گــردی، مــن دختــر 
نــدادم کــه پــس بگیرم...مــن زن بیــوه تــو خونــه راه نمیدم....همــه مــادر دارن 
مــا هــم مــادر داریــم» (ســليماني، ١٣٨٤ش، ص١٥٠)، بعــد ذلــك انقــادت لزوجهــا 
ــا «بعــد از  óوانطــوت في بيتــه وانشــغلت في أعمالهــا المنزليّــة وأدّتهــا يومي
ســه مــاه جعبــه لــوازم آرایشــم را بــاز مــی کنم..بــوی آبگوشــت تمــام خانــه را 
پرکــرده اســت، منتظــر صــدای ماشــینش هســتم، تلویزیــون را روشــن مــی 
ــی ایســتم ومنتظــرش  ــه مــی شــنوم..جلوی در م ــدای ماشــین را ک کنم..ص
ــد حــان  ــی مانم»(المصــدر نفســه، ص١٥٦-١٥٥)، حتــى ولــدت مولــودًا، لق م
الوقــت الموعــود، فــكان على إبراهيــم أن يوفــي بعهــده ويطلّــق كلبانــو لتعــود 
أدراجهــا، وهــذا مــا فعلــه إبراهيــم بعــد أن خوّفــه شــقيقُ زوجتــه بالعقوبــة إذا 
نكــث وعــده، فقامــوا يخطّطــون لمشــروعهم ودبّــروا مكيــدة ومؤامــرة تؤدّي 
إلى حبــس كلبانــو في الســجن»، خانــم محمــد جانــی شــما بایــد بــا مــا بیاییــد...



مــن بچــه کوچیــک دارم، خــود حاجــی میاد..یکــی از زن هــا حنیــف را از بغلــم 
مــی گیرد...بازویــم را از دســتش خلاص مــی کنــم وبــه طــرف حنیــف وزن 
هجــوم مــی بــرم، اون فقــط ســه ماهشــه، غیــر از شــیر خــودم هیچــی نمــی 
خوره..مــن نمــی آم تاحاجــی نیاد..ولــم کنیــن» (المصــدر نفســه، ص١٨٠-١٧٩). 
وهكــذا تســلب هويّتهــا الزوجيّــة وأمومتهــا ويُحكــم عليهــا بعــدم صلاحيتهــا 
لحضانــة طفلهــا الــذي لــم تطِــقْ العيــشَ لحظــة بدونــه «شــما وآقــای رهامــی 
دیگــر هیــچ نســبتی بــا هــم ندارید..باتوجــه بــه شــرایط پیــش آمــده دادگاه 
تقاضــای طلاق ایشــان راپذیرفــت... باتوجــه بــه موقعیــت پیــش آمــده، شــما 
صلاحیــت.. نگهــداری بچــه را نداریــد.. متأســفانه.. مهریــه هــم بــه شــما 
ــدارد» (المصــدر نفســه،  ــه ن ــا شــرایط شــما.. مهری ــی ب ــرد.. زن ــق نمــی گی تعل
ــو الثائــرة التــي لا تخضــع  ــا لنفســها وُلــدت كلبان ص١٩٧-١٩٥)، بعــد إنقاذه
ــه «لا يمكــن أن  لأفــكار الآخريــن وإنّمــا اشــتاطت متمــرّدة على التقاليــد؛ لأنّ
ــا؛ إذ لا  ــي فيه ــا الروائ ــرة يقحمه ــخصية مثي ــان ش ــة دون طغي نتصــور رواي
يضطــرم الصــراع العنيــف إلاّ بوجــود شــخصية، أو شــخصيات تتصــارع فيمــا 
بينهــا، داخــل العمــل الســردي» (مرتــاض، ١٩٩٨م،  ص ٧٦). رحلــت إلى طهــران 
وواصلــت دراســتها الجامعيّــة «کجــا بــروم، پیــش مــادرم، نــه.. رهامــی از مــن 
ــف چــه مــی شــود، او  ــی حنی ــه دارد، در شــهری دیگــر.. ول کیلومترهــا فاصل
هرجــا باشــد پســر مــن است»(ســليماني، ١٣٨٤ش، ص٢٠٠-١٩٩). لقــد وصــل 
ــدف خــروج  ــة به ــة هــذه التقني ــه، اســتخدمت الكاتب الميتاســردي إلى ذروت
بطلهــا عــن المألــوف وتخطّــي كل مــا هــو قديــم، وأدّى هــذا الأمــر إلى التمييــز 
بيــن كلبانــو وبقيّــة النســاء،»تركز بعــض القصــص القصيــرة على تصويــر 
ــة مــع الشــخصيّة الميتاســرديّة التــي تتراقــص  صــراع الشــخصية القصصيّ
ــا وســيطرة، فتفــرض  ــف الســارد تعاليً ــصّ النرجســيّ للمؤل ــن ســطور الن بي
وجودهــا الميتاروائــي ... بــل قــد تتمــرّد تلــك الشــخصيّة.. فتعلــن انشــقاقها 
ورفضهــا» (حمــداوي، ٢٠١٦م، ص٢٢)، لا يجــد القــارئ في الروايــة صــورةَ امــرأة 
ضحيّــة، بــل على العكــس يواجــه امــرأةً مِقدامــة وشــجاعة وقفــت على الرغــم 

مــن ضربــات القــدر العاتيــة صامــدةً وواصلــت طريقَهــا.
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 تتميــز الروايــات النســوية باســتعياب تقنيــة البوليفونيّــة، التــي تُســهم 
بشــكل كبيــر في إثــراء لغتهــا وتنويــع خطاباتهــا، لــم تظهــر الروايــة  المتعــدّدة 
الأصــوات إلاّ مــع دوستويفســكي الــذي يقــول عنــه باختيــن : «إنّنــا ننظــر إلى 
ــكل  ــدان الش ــن في مي ــن أعظــم المجدّدي ــه واحــد م دوستويفســكي على أنّ
ــذا  ــيّ، ه ــر الفن ــا مــن التفكي ــدًا تمامً ــا جدي ــا، نمطً ــد أوجــد في رأين ــيّ، لق الفن
النمــط الــذي اصطلحنــا عليــه بـــ «المتعــدّد الأصــوات»» (باختيــن، ١٩٨٦م، 
ــة «ظاهــرة متعــدّدة الأســلوب واللســان  ص ٥)، وقــد رأى باختيــن أنّ الرواي
والصــوت، يعثــر المحلّــل فيهــا على بعــض الوحــدات الأســلوبيّة اللامتجانســة 
التــي توجــد أحيانًــا، على مســتويات لســانيّة مختلفــة وخاضعــة لقواعــد 
لســانية متعــددة» (المصــدر نفســه، ص ٥٩). وبحســب رأي جميــل حمــداوي 
ــم  ــم الموســيقى، ليت ــح مــن عال ــذا المصطل ــد أخــذ ه ــدّد الأصــوات، وق «تع
نقلــه إلى حقــل الأدب والنقــد، ومــن ثــمّ فالمــراد بالروايــة البوليفونيّــة تلــك 
الروايــة التــي تتعــدّد فيهــا الشــخصيّات المتحــاورة، وتتعــدّد فيهــا وجهــات 
حواريّــة  روايــة  أنّهــا  بمعنــى  الإيدلوجيّــة  الــرؤى  فيهــا  وتختلــف  النظــر، 
الديمقراطــي، حيــث تتحــرّر بطريقــة  المنحــى  تنحــو  تعدّديــة ديالوجيّــة 
مــن الطرائــق، مــن ســلطة الــراوي المطلــق، وتتخلّــص أيضًــا مــن أحاديّــة 
المنظــور واللغــة والأســلوب» (حمــداوي، ٢٠١٦م، ص٣٨). بمــا أنّ المغامــرة 
ــراف مختلفــة، فقــد أعطــت  ــا ذا أط óالميتاســرديّة تجعــل الروايــة كائنًــا حي
ــرت كلّ واحــد  ــرًا، وآث ــا كبي ــا اهتمامً ــس ســليماني شــخصيّات رواياته بلقي
مــن شــخصيات روايتهــا ســاردًا يحكــي الروايــة مــن وجهــة نظــره، وجعلــت 
هــذه الشــخصيّات حــرّة في أفكارهــا بحيــث لا تخضــع لقهــر أو قيــد أو غلبــة، 
وتــزّود القــارئ بمعلومــات هائلــة حــول مختلــف الموضوعــات، وهــذا «ملمــح 
ميتاقصــي يصــبّ في توثيــق الصلــة بيــن الواقــع والخيــال، ويؤكّــد درجــة 
الالتحــام بينهمــا مــن خلال العلاقــات الحواريّــة بيــن الشــخوص.. الأمــر الــذي 



ــره إلى  ــرة الحــدث وتســليم مصي ــف للخــروج مــن دائ ــة المؤلّ ــي محاول يعن
أيــدي الشــخصيّات الورقيّة»(حمــد، ٢٠١١م، ص ١٢٦)، ينطلــق الســرد في بدايــة 
الروايــة على لســان كلبانــو بطلــة الروايــة، فقــد هيمَــن صوتُهــا على كلّ صــوت 
ــي  ــا، فه ــة لذاته ــا الكامل ــن الهامشــيّة ومعرفته ــرأة م ــةً على خــروج الم دلال
تتحــدّث عــن نفســها وعــن الآخريــن مثــل: صديقاتهــا ومعلمتهــا وأمّهــا وابــن 
ــه و...و  ــة مع ــا الزوجيّ ــم وحياته ــدر) وعشــيقها (ســعيد)، وإبراهي ــا (حي عمه
أحيانًــا تلجــأ إلى المنولــوج الداخلــيّ وتتكلّــم مع نفســها وتتغلغــل في لاوعيها 
وتنعــزل عــن الوعــي العــام لتغــور في آلامهــا إلى أن تقتــرب الروايــة مــن مناجاة 
النفــس وتيــار الوعــي، كمــا يقــول باختيــن «إنّ الروائــي لا يعــرف لغــة واحــدة 
ووحيــدة، يمكــن أن تعبّــر عــن ســذاجة (أو اصطلاحًــا) لغــة أكيــدة وحاســمة. 
إنّــه يتلقّاهــا مصنّفــة ومقسّــمة مــن قبــل إلى لغــات متنوعــة... والتعــدد 
اللســانيّ إمــا أن يدخــل إلى الروايــة بشــخصيّة، إذا جــاز القــول، ويتجسّــد 
ــة الحــوار يحــدّد  ــا أنــه، بمثولــه في خلفيّ داخلهــا عبــر وجــوه المتكلّميــن، وإمّ
الصــدى الخــاصّ للخطــاب الروائــيّ المباشــر» (باختيــن، ١٩٨١م، ص ١٠١)، بهــذه 
ــه لكلبانــو «گل  الصــورة تتــداول الألســن الســرد، ليحكــي ســعيد قصّــة حبّ
بانــو چطــور بایــد بگویم؟مــن نمــی دونــم راجــع بــه مــن چــی فکــر مــی کنــی 
ولی...ســعی مــی کنــم تــوی چشــماش نــگاه کنم...مــن دوســتت دارم، اگــه تــو 
بخــوای مــی تونیــم باهــم ازدواج کنیم...خواهــش میکنــم نگو نه»(ســليماني، 
١٣٨٤ش، ص٧٩-٧٨)، كانــت گل بانــو قــد قوبلــت بــإزدراء في قريتهــا، لقــد 
ــزواج مــن رجــل كان يكبرهــا بتســع  ــة إلى ال أرغمتهــا الأمّ والظــروف الثقافيّ
عشــر ســنة، تعامــل المجتمــع معهــا كســلعة تتــداول في بورصــة الســلع 
لتُبــاع وتُشــترى، فتتفّــقُ الأمì وإبراهيــم، ويظفــر كل واحــد منهمــا بطائلــه 
«تنهــا چــاره ی کار معاملــه بــا مــادرت بود...مــادرت اســکناس هــا را تنــد تنــد 
تــوی کفــه ی تــرازو برداشــت..گفت: ..گل بانــوی مــن قیمتــش خیلــی بالاتــر از 
ای حرفاســت» (المصــدر نفســه، ص٢٠٧)، فــازت الأم بنقــود كثيــرة، وحصــل 
إبراهيــم على امــرأة جميلــة رشــيقة ذكيــة لتنجــب لــه طــفلاً، ثــمّ تُطــرد 
وتُنســى كأنّهــا لــم تكــن قــطّ، وعندمــا توتّــرت علاقتهمــا بســبب غيــاب ســعيد 
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وقطعــت آمالهــا مــن رجوعــه، أرغمتهــا أمّهــا على الــزواج مــن إبراهيــم، أحبّهــا 
ــه كان على ثقــة  ــه، لكنّ اشــديدًا وآثرهــا على كلّ شــيء في حيات óــم حب إبراهي
بأنّــه ســينقض عهــده ذات يــوم ويحمــل عصــا الترحــال ويغادرهــا مضطــرًا في 
أحضــان وحشــتها وآلامهــا. تــزوج إبراهيــم لمــرة ثانيّــة بنــاء على طلــب زوجته 
ــا  ــة، وأن يتــخلىّ عنه ــت قرويّ ــزواج مــن بن ــة وأخوهــا، ولكــن ألزمــاه ال مرضي
بعــد إنجــاب طفــل «مرضیــه همســرم بود..ســیزده ســال باهــم زندگــی کــرده 
بودیم..اولیــن بــار مســأله را حــاج صــادق مطــرح کــرد، شــوخی بــود یــا جــدی 
ــت: مرضیــه اجــازه بــده ابراهیــم از ایــن دهــات اطــراف زن  نمــی دانــم، گف
بگیــره، بچــه دار کــه شــد، حــق وحســاب زنــه را مــی ده، بچــه رو بــر مــی داره..

انــگار بــا مرضیــه بــه توافــق رســیده بودند»(المصــدر نفســه، ص٢٠٨)،  هكــذا 
فعــل إبراهيــم وتــرك كلبانــو على كــره منــه دون أن يلهــى عنها،حيــث كان 
يتذكّرهــا دومًــا وتتكبّــده أنّــات الفــراق مــن كلّ جانــب. روى إبراهيــم رهامــي 
حياتــه الشــخصية وعواطفــه تجــاه كلبانــو، ومــن ثــمّ كشــف عــن المؤامــرة 
التــي نُفّــذَت مــن قبــل واضطــرّ على اتمامهــا؛ إنّ «الإشــارة إلى موقــف المــرأة 
أمــام جبــروت الرجــل تجعلنــا أمــام مواضعــات الأدب النســوي، ويبــدو أنّ 
ميــل النســاء الكاتبــات في العالــم.. يــزداد في طرحهــنّ للقضايــا الميتاقصيّــة 
ــدة  ــو بســبب مكي ــد، ٢٠١١م، ص٩٣). ســجنت كلبان ــة» (حم ــرة عــن أزم المعبّ
دبّرهــا أخ مرضيــة وصمّــم على تنفيذهــا ضــدّ كلبانــو لتســقط مــن حيــاة 
إبراهيــم إلى الأبد»حــاج صــادق.. مــی خواســت بــازی را تاپایــان ادامــه بدهــد.. 
بعدهــا فهمیــدم مــی خواهــد امــکان فکــر کــردن بــه تــو را از مــن بگیــرد.. بعــد 
از روزهــا موفــق شــد مــرا بــه دادگاه ببــرد ودرخواســت طلاق را مطــرح کنــد، 
ــی دیگــر در کار  از مــن چیــز دیگــر باقــی نمانــده بــود... چندمــاه بعــد حنیف
نبــود، شناســنامه اش عــوض شــد. برایــش نــام اســماعیل انتخــاب شــد.وجای 
نــام تــو نــام مرضیــه وارد شناســنامه اش شد»(ســليماني، ١٣٨٤ش، ص٢١٤)، 
ــو  ــة، بعــد أن ســجنت كلبان يكشــف وعــي إبراهيــم عــن نقــاط الروايــة المهمّ
ضــمّ إبراهيــم الطفــل (حنيــف) إلى صــدره ورحــل إلى طهــران وقدمّــه إلى 
زوجتــه مرضيــة، هكــذا تصبــح الشــخصيات مفعمــة بالحيويّــة داخــل العمــل 



الأدبــيّ، والســارد يتنــازل عــن دوره لشــخصياتّه وأبطالــه، الأمــر الــذي يجعــل 
ــة، وبذلــك تنتقــل ســلطة الســارد إلى  ــةً ديمقراطيّ ــة رواي ــة البوليفوني الرواي

الشــخصيّات» (باختيــن، ١٩٨٦م، ص ١٠).

مــا اســتثمرت نــوال الســعداوي تقنيــة البوليفونيــة كمــا فعلــت بلقيــس 
ســليماني، بــل اعتمــدت طريقــة الــراوي العليــم بــكلّ شــيء، حيــث امتلكــت 
ــة للشــخصيّات، خاصّــة  قــدرة غيــر محــددة على النفــاذ إلى الأعمــاق الداخليّ
شــخصية الروايــة البطلــة «كانــت تقــف وقفتهــا الطبيعيّــة (الشــاذّة في نظــر 
المجتمــع) قدمهــا اليمنــى على حافــة المنضــدة الرخاميّــة، وقدمهــا اليســرى 
ذلــك الوقــت»  أيّــة فتــاة في  فــوق الأرض. وقفــة لا تســتطيع أن تقفهــا 
(الســعداوي، ١٩٩٨م، ص ٤)، بهــذا الشــكل حالــت الكاتبــة بيــن قــرّاء روايتهــا 
والعالــم الروائــيّ والشــخصيّة الرئيســة، فجعلتهــم لا يــرون إلاّ مــا تُريهــم 
هــي إيّــاه، ولا يعلمــون إلاّ مــا تريــد أن يعلمــوه، وهكــذا مــن خلال هــذا 
المدخــل أصبحــت الكاتبــة ممثّلــة بارعــة تتقمّــص حالــة الجنــون، فــكأنّ نــوال 
ــة وتحكــي  ــزل في جســد الضحيّ ــرّة تن ــرآة، فم ــن م ــر م ــرى نفســها في أكث ت
ــي على  ــر عــن نواياهــا، بالتال ــرّة أخــرى تســيطر على الشــرّ وتعبّ ــا، وم روايته
الرغــم مــن أنّ الــراوي (نــوال) شــخص واحــد، لكــنّ عوالمــه كثيــرة يكتشــفها 
مــع كلّ موقــف يتعــرّض لــه، عالــم خيــر وعالــم شــرّ ومكــر وطيّــب و...» 
تشــقّ طريقهــا بيــن النظــرات والضجيــج والتعليقــات النابيــة، ترفــع عينيهــا 
وحيــن  القــدر.  يتحــدّى  غضــب  في  شــفتَيها  وتــزمّ  أعلى،  إلى  الســوداوَين 
يختفــي جســدها في الشــارع الواســع تعــود الحــارة إلى حياتهــا الطبيعيــة.. 
حيــن أصبحــت في الشــارع الواســع أحسّــت بضربــة الهــواء البارد..كالصفعــة 
المفاجئــة» (المصــدر نفســه، ص١٣٧-١٣٦). كانــت نــوال تفعــل ذلــك عامــدةً 
ــرأة،  ــي تكبّــل الم ــن العوالــم المتعــدّدة الت كــي تصــوّر على قمّــة روايتهــا ع
هكــذا اســتغلّت نــوال الفــنÑ الميتاروائــي لإرضــاء رغبتهــا في الدفــاع عــن 
المــرأة نظــرًا للظــروف الســائدة في مجتمعهــا تجــاه المــرأة. بنــاءً على ماســبق 
ــا مــن خلال لفــت الانتبــاه للــراوي  óمثّلــت تقنيّــة الميتاقــص تحــوّلاً جذري»
الواعــي، فــإذا كانــت الســرديّات الكلاســيكيّة قــد عرفــت أســلوب الميتاســرد، 
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فإنّهــا لــم تعــرف الــراوي الــذي يمــارس نقــدًا واعيّــا لســرده.. ويجــدر بنــا القول 
أنّ  الميتاســرد قــد وضــع الموازيــن مــن خلال إعطــاء قيمــة كبــرى وأهميّــة 
للــراوي الــذي يملــك مفاتيــح اللعبة الســرديّة وخباياهــا إضافــةً إلى التعليقات 
والشــروحات والنقــد الهــادف القائــم على الوعــي بــه» (شــابو، ٢٠١٨م، ص٣٨-

ــةٍ نســويّة. ــة دورَ مناضل ــة في هــذه الرواي ٣٩)، هكــذا تلعــب الراوئيّ

-٥-٤
تميّــز الزمــن في هاتَيــن الروايتَيــن ببلاغــة ســرديّة عاليــة، وشــكّلت انكســاراته 
مفارقــات زمنيّــة وأســهمت في تشــظّي عالــم الروايــة، ولكــن لــم تهــدف 
ــا تكســير التسلســل  ــا توّخّت ــي، وإنّم ــرة المتلقّ ــان إلى تشــويش ذاك الكاتبت
المنطقــيّ في الروايــة والقضــاء على رتابــة طــول الخــطّ الســرديّ في الروايــة، 
الجماليّــة  المقاصــد  مــن  عــددًا  بأنواعهــا  الاســترجاعات  هــذه  «تحقّــق 
ــي خلّفهــا الســرد، كمــا تســاعد  ــة، منهــا مــلء الفجــوات الت ــة والفنيّ والبنائيّ
على فهــم مســار الأحــداث، وتقديــم شــخصيّة جديــدة دخلــت عالــم الروايــة، 
واختفــاء شــخصيّة، ثــمّ عودتهــا للظهــور مــن جديــد، ســدّ الفــراغ الــذي حصل 
ــذي يفيــد  في القصّــة والعــودة إلى أحــداث ســبقت إثارتهــا برســم التكــرار ال
ــة بعــض الأحــداث الماضيــة» (الجاجــي، ٢٠١٥م،  ــى لتغييــر دلال ــر، أو حتّ التذكّ
ــدة على  ــخصيّة جدي ــم ش ــا: تقدي ــف، منه ــترجاع وظائ ــة الاس ص٩٣). لتقني
مســرح الأحــداث للتعــرّف على ماضيهــا، العــودة إلى أحــداث ماضيــة لإعطائهــا 
تفســيرًا جديــدًا على ضــوء المواقــف المتغيّــرة (مــزوزي، ٢٠١٦م، ص١٨). تتراوح 
التــي  والكآبــة  الحــزن  بيــن  الروايتَيــن  الاســترجاع ومفارقاتــه في  دلالات 
تعانــي منهــا الأنــا الأنثويّــة في مجتمــع يســبّب مــا تعانيــه المــرأة مــن حرمــان 
واســتلاب وتهميــش مــن قبــل الآخــر، ســواء كان هــذا الآخــر الأب أو الأم أو 
ــن  ــع تســمح للرجــل والآخري ــد المجتم ــخص الآخــر. إنّ تقالي ــزوج أو الش ال
ليتحكّــم بمصيــر المــرأة، كمــا اســتخدمت الكاتبتــان هــذه التقنيّــة عامدتَيــن 



لمعالجــة مشــكلة الأنثــى، وتظهــر بلاغــة هــذه التقنيّــة على رســم آلام الــذات 
الأنثــويّ لتحمــل لــكلّ أنثــى رســالةً فحواهــا: الحــثّ على الجهــد والمواصلــة 
ــى تحقّــق ذاتهــا  ــأس مهمــا اســتبدّ بهــا، حتّ وعــدم الاســتسلام ومحاربــة الي
كمــا فعلــت كلبانــو التــي تلــوم المجتمــع عــل خطــأه وتصرفاتــه التــي تدفــع 
المــرأة إلى الهــروب مــن ذاتهــا وتدفعهــا إلى الــهلاك، فقــد أوقعتهــا القيــود في 
النهايــة في اليــأس وعــادت تجــرّ أذيــال الخيبــة «ينطلــق الميتاقــص مــن كونــه 
ــا واعيًــا لذاتــه لا يقــوم بمحــاكاة الواقــع مباشــرة، إنّمــا يعــي وجــودَه عبــر  óقص
تنفيــذ وعــي~ بواقــع مــا، فهــي تنتقــل مــن وصــف الواقــع إلى وصــف الواقــع 
ــا لا يصــف الواقــع بــل  óأو بنــاء متخيّــل بديــل، هكــذا أصبحــت الروايــة فن
يختلفه»(مالكــوم برادبــري وجميــس ماكفارلــن، ١٩٩٠م، مــج ٢، ص ١٢٣) هكذا 
ــه. قــد  ــم الواقــع وإرهاصات ــه في عال ــي يُدخل يغــور القــارئ في عالــم ميتاروائ
تذكــر بلقيــس جــزءًا مــن ماضــي شــخصيّات الروايــة ولا ســيّما الشــخصيّة 
البطلــة «ایــن ســه مــاه چــه اتفاقــی افتــاده، چــرا همــه تغییــر کــرده انــد، بــه 
یــاد زمســتانی مــی افتــم کــه... بــرف تابــالای زانــو رســیده بــود.. ســه روز بــود 
مدرســه هــا تعطیــل بودنــد.. منتظــر شــدیم تــا تراکتــور رســید.. آن هایــی کــه 
پول داشــتند اول از همه ســوار شــدند» (ســليماني، ١٣٨٤ش، ص١٥٣)، حيث 
تســعى إلى تعريــف القــارئ على بعــض الإيدئولوجيــات والأفــكار الســائدة 
في مجتمعهــا ولا ســيّما في المناطــق الريفيّــة والمــدن الصغيــرة. تعــود 
ــل الســتار عــن  ــرة شــخصيّات روايتهــا وتزي ــر ذاك ــوراء عب ــا بلقيــس إلى ال بن
الجــزء الغامــض في حيــاة كلبانــو وتُفهــم القــارئ أنّ هنــاك علاقــة ســرمديّة 
بيــن الزمــن الماضــي والحاضــر في الروايــة، حيــث لا يمكــن اســتعياب هــذه 
العلاقــة مــن دون معرفــة ارتبــاط الزمنيــن. تــدلّ هــذه العلاقــة على وعــي 
الشــخصيات وقدرتهــا الميتاســرديّة على ترســيم أحــداث الروايــة الماضيــة 
واســتثمارها في الموقــف الراهــن ليعكــس الاســتراجاع الصــراع الإيدئولوجيّ 
ــة شــخصيّةً جديــدة تواصــل  ــة، وكلّمــا تقحــم الراوي الميتاســرديّ في الرواي
ــم  ــة فه ــارئ إمكانيّ ــح للق ــة تتي ــات مهمّ ــم معلوم ــترجاع لتقدي ــة الاس تقنيّ
الأحــداث المنصرمــة، حيــث عبّــر رهامــي عــن مــدى حبّــه نحــو كلبانــو بعــد أن 
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تركهــا «کجــا  دیدمــت، اولیــن بــار، در آخریــن جلســه ی درس اخلاق.. گفتــی: 
اخلاقیــات را عــرف تعییــن مــی کنــد.. مــی بینــی بعــد از حــدود بیســت ســال 
ــر مــن  ــو باایــن کلمــات، ب ــه یــاد دارم... ت ــی ب ــه خوب ــن کلامــت را ب ــوز اولی هن
ظهــور کــردی» (المصــدر نفســه، ص٢٠١)، تأتــي هــذه الاســترجاعات واحــدة 
تلــو الأخــرى وتــزوّد المتلقّــي بمعلومــات عــن كلبانــو وحياتهــا ومــا واجهتــه 
في حياتهــا مــن شــخصيّات وأحــداث أليمــة اصطبــرت عليهــا في الســجن 
«درد تــا بازوهــای هــر دو دســتم کشــیده شــده اســت.. ســینه هایــم ســفت 
ــه را  ــد، دیگــر شــیر از آن هــا چکــه نمــی کند.صــدای حبیب وســخت شــده ان
مــی شــنوم: چــرا یکــی بــه فریــاد ای بدبخــت نمــی رســه، پــس شــور نامــردش 
ــه در  ــاره ب ــه دوب ــد.. حبیب ــم درد مــی کن کجــاس؟.. ســردمه.. اســتخوان های
مــی کوبــد... خــواب تــا پشــت پلــک هایــم مــی آیــد» (المصــدر نفســه، ص١٨١-

ــة...  ١٨٠)، بهــذا الشــكل «البنــاء الميتاســردي يخــرق الميثــاق الســرديّ للرواي
والــراوي الميتــا الســردي يــرى العالــم الحقيقــيّ، وهــو يتداعــى أمامــه كاشــفًا 
همّــه الإبداعــيّ ويهتــم بتقديــم رؤيتــه الذاتيّــة، وكلّ ذلــك خروجًــا عــن الكتابة 
التقليديّــة» (إديــر، ٢٠١٩م، ص١٢)كمــا أنّ  القــارئ يــدرك أنّ العلاقــة بيــن كلبانــو 
وأمّهــا لا تقــوم على المــودة والحــبّ، كمــا يســتوعب أنّ أمهــا لــم تلعــب دورَ 
الداعــم لابنتهــا كــي تلجــأ إليهــا كلبانــو حينمــا تســتجدّ عليهــا فكــرة أو تواجــه 
مشــكلة، هــذه الأم لا تشــارك ابنتَهــا همومَهــا ممّــا يــؤدّي إلى ابتعــاد كلبانــو 
عنهــا «ســر در گمــم، درونــم پــر از هیاهوســت، نمــی دانــم از مــادرم بیــش تــر 
بــدم مــی آیــد یــا از رهامــی، از رهامــی بــه مــادرم پنــاه آورده بــودم وحــالا نمــی 
ــخ وگزنــده اش... چــرا نگذاشــت  ــرم... زبــان تل دانــم از مــادرم بــه کــه پنــاه بب
روبرویــش بنشــینم وبرایــش درد ودل کنــم، گریــه کنــم» (ســليماني، ١٣٨٤ش، 
ص١٥٢)، تعكــس هــذه الاســترجاعات صــراع كلبانــو الداخلــي في حياتهــا «بــه 
ــه شــبی  ــادرم، ب ــه داوود وم ــردم ب ــر مــی ک ــان فک ــه ی خودم باغچــه ی خان
کــه بــدون مــن گذرانــده انــد... همــه چیــز غــم انگیــز وجــدی بــود. مــن آن جــا 
ــوزده ســال  ــد... ن ــی افکن ــا هــراس م ــودم کــه در دل ه ــردی ب ــه ی م در خان
اخــتلاف ســن! پــدرم بــود یــا شــوهرم؟» (المصــدر نفســه،  ص١١٩)، فهنــا 



تتخــذ هــذه الاســترجاعات  الميتاســردية مدلــولات وأبعــادًا جديــدة، كمــا أنّ 
هــذه الاســترجاعات تزيــل النقــاب عــن علاقــة كلبانــو مــع بقيّــة الشــخصيات، 
أمثــال ســعيد وإبراهيــم. مــن جهــة أخــرى يرتبــط الاســترجاع في هــذه الروايــة 
الصغيــرة  المناطــق  إيديولوجيّــة  إضــاءة  في  بــارزًا  دورًا  ليلعــب  بالمــكان 

والريفيّــة ووجهــة نظرهــا إلى المــرأة ودورهــا في المجتمــع .

ــس  ــا لي ــن لديه ــا، فالزم ــرة في روايته ــةً كبي ــنَ أهميّ ــوال الزم ــت ن ــك أولَ كذل
الحــال والماضــي  مبنيّــا على الشــكل التقليــديّ، بــل يتــراوح الزمــن بيــن 
لاســترجاع الأحــداث الماضيّــة وإضــاءة جوانــب خفيّــة مظلمــة في حيــاة 
بهيــة شــاهين في أيــام طفولتهــا، وعلاقتهــا بأســرتها منــذ صغرهــا، إنّ تأليــف 
شــخصيّة قصصيــة يتســق وزمــن القصــة.. فالشــخصية تعيــش أزمنــة 
متضاربــة في آن واحــد (لورانــس، ٢٠٠٩م، ص ١١-١٠)، يصــور الزمــان الأجــواء 
عــن  تغيــب  اللحظــة لا  الروايــة «هــذه  البطلــة في  الداخليــة للشــخصية 
ا...منــذ  óذاكرتهــا، الألــم فيهــا كان كالســكين... ومــع ذلــك لــم يكــن ألمــا حقيقي
طفولتهــا وهــي تحــسّ المأســاة فــوق جســدها.. رغبــة جامحــة في العــودة 
تفاصيــلَ  الروايــة  حملــت  ١٩٩٨م، ص٧)،  (الســعداوي،  أتــت»  حيــث  مــن 
زمنيّــة اســترجاعيّة دلاليــة ابتــداء مــن مرحلــة طفولــة بهيّــة شــاهين، لتليهــا 
أيــام دراســتها في المدرســة وشــخصيتها المزدوجــة وتعرفهــا على ســليم، 
وثــمّ زواجهــا وهروبهــا مــن بيــت زوجهــا إلى الشــارع، لــم تكتــف نــوال بذكــر 
الأحــداث التــي وقعــت حيــن الســرد، وإنّمــا ركّــزت كذلــك على ترســيم الأزمنــة 
الخارجــة عــن الحقــل الســرديّ «کان وجههــا شــاحبًا حيــن فتحــت أمّهــا الباب، 
ــا.. بجســد ضخــم..  ــر أمامه ــا...كان يظه ــحوبها... وأبوه ــم تلحــظ ش ــا ل لكنّه
وكــف كبيــرة قويــة قــادرة على صفعهــا» (المصــدر نفســه، ص١٣)، هــذا النــوع 
مــن الاســترجاع يعــدّ تقنيــة أكثــر شــيوعًا في الروايــات ولا ســيّما الحديثــة 
ــي إلى تصنيــف الزمــن الســرديّ وحصــره دفعــه إلى  منهــا؛ «لأنّ لجــوء الروائ
تجــاوز هــذا الحصــر الزمنــيّ بالانفتــاح على اتجاهــات حكائيّــة زمانيّــة تلعــب 
ا في اســتعمال صــورة الشــخصية والحــدث وفهــم مســارها»  óدورًا أساســي
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يــدرك مشــاكل بهيّــة شــاهين  لــم  ٢٠٠٤م، ص١٩٥)، فالمتلقــي  (قصــراوي، 
ــة الميتاســرديّة. ــترجاعات الخارجيّ ــذه الاس ــر ه النفســيّة إلاّ عب

-٥-٥
ــذي  ــا ال ــدّدة، أمّ ــة متع ــرأة) في طبعــات وأغلف ــان في ام ــة (امرأت طُبعــت رواي
يلفــت الانتبــاه بعــد غــور النظــر في هــذه العتبــات التشــكيّلية عــدم ذكــر 
ــدف  ــذه الصــورة تجــاوز اله ــطّ في اللوحــات المنتقــاة، به مفــردة الروايــة ق
النظــر إلى هــذا الجنــس الأدبــي كروايــة، وإنّمــا هــي ملمــح يتماهــى بيــن 
الشــكل والمضمــون ليعطــي الظاهــرة الميتاقصيّــة بُعــدًا عميقًــا في الروايــة، 
ويســهم في تكثيــف الدلالــة العامّــة للنــص، بهــذه الطريقــة فمــن شــاء يقرأهــا 
ا،  óــا نســوي óــا نقدي óروايــة، ومــن أراد يقرأهــا ســيرة ذاتيّــة، ومــن نــوى يقرأهــا نص
ــة معروفــة بيــن النقــد والأدب  ــل هــذا الفــنّ الأدبــيّ جدليّ بهــذا الشــكل تمثّ
والمأســاة «تطالعنــا الروايــات الميتاقصيّــة بتداخــل بين ألوانهــا الأدبيّة... يبرز 
التــردّد في تحديــد العمــل مــن خلال تســميته على صفحــة الــغلاف، فبعــض 
ــة... إنّ هــذا التداخــل.. يخــدم..  ــة لا يشــار إليهــا بكلمــة رواي الأعمــال الروائيّ
تجذيــر الوعــي برســالة النــص ودلالاتــه العامّــة لنابعــة مــن قصديّــة الكاتــب 
بالضــرورة» (حمــد،٢٠١١م، ص١٢٨-١٢٧).كذلــك حاكــت بلقيــس ســليماني نــوال 
وســارت على خطاهــا، لكنّهــا لــم تشــر إلى نــوع عملهــا الفنــيّ في غلاف الروايــة، 
تعكــس هــذه المحــاولات قــدرة الروايــة على احتــواء ألــوان أدبيّــة متنوعــة 
ــا لجهــود الروائيّــة الناقــدة في  óوجعلهــا في الوقــت نفســه مختبــرًا تجريبي
الأســاس، لــزجّ رؤيتهــا النقديّــة في العمــل الأدبــيّ ابتــداءً مــن اللحظــة الأولى 
التــي يلتقــي فيهــا القــارئ مــع الــغلاف، وأمّــا رســم صــورة المــرأة على قمّــة 
ــيّ متميّــزًا عــن ســائر الموضوعــات  الــغلاف فحــدّد موضــوع الجنــس الأدب
الميتاقصيــة وملامحهــا  الروايــة  تقنيــات  اعتمــاد  إلى  الروائيــات  «لجــأت 
المختلفة...كعناصــر تميّــز عــن الروايــة الذكوريّــة، ولتمثّــل الاخــتلاف الأنثــويّ 
في الكتابــة، وإنّ ذلــك تحقّــق مــن خلال التركيــز على الاخــتلاف في الجنــس، 



إدراك الجســد، التجربــة» (المصــدر نفســه، ص٦٧)،كمــا أنّ التداخل بين الحوار 
والســرد والمســرح وتضميــن الشــعر في الروايــة تجــاوزت قيــود الروايــة في 
محاولــة لتعزيــز خصائــص كلّ جنــس أدبــيّ فيهــا، مــن ثــمّ يعــدّ هــذا الوعــي 
نقطــةَ الصميــم في روايــة بلقيــس وإشــارة إلى المكابــدة التــي تعانيهــا المــرأة 

ــة الســلطويّة تجاههــا. ومــن ثــمّ الكاتبــة في ظــلّ الممارســة الذكوريّ

-٥-٦
ــوال  ــة (ن ــة اســم الكاتب ــرى عتب ــرأة) وي ــان في ام ــة (امرأت مــن ينظــر إلى رواي
ــط  ــه توقّعــات ترتب ــغلاف، ســوف تتكــوّن في ذهن الســعداوي) على لوحــة ال
بالعنــوان وبشــخصيّة الكاتبــة "العتبــات النصيّة علامات دلاليّة تشــرّع أبواب 
ــروح الولــوج إلى  ــي القــارئ وتشــحنه بالدفعــة الزاخــرة ب ــصّ أمــام المتلقّ الن
أعماقــه لمــا تحملــه هــذه العتبــات مــن معــان وشــفرات لهــا علاقــة مباشــرة 
ــا  ــا، ثانيً ــرزاق، ٢٠٠٠م، ص ١٨)، فــأوّلاً هــي كاتبــة وليســت كاتبً ــد ال بالنــص" (عب
يعــرف القــارئ العربــيّ جيّــدًا مــا تعانيــه الكاتبــات النســاء في العالــم العربــيّ، 
خاصّــة التحرريّــة منهــا، كمــا أنّ نــوال كانــت كاتبــة متحــرّرة، فقــد دخلــت بهــذا 
ــا  ــة بالمــرأة ومحاكمته ــة الخاصّ ــا الكتاب ــة الميتاقــص، فـ"قضاي الشــكل خان
ــا يفــرض نفســه" (حمــد،  óعلى مــا تكتــب تشــكّل بالتّأكيــد موضوعًــا ميتاقصي
ــل اســم  ــة حــرف (د) قب ــر هــو كتاب ــاه أكث ــذي يلفــت الانتب ٢٠١١م، ص٦٨)، وال
ــة  ــة الميتاقصيّ ــث أوصــل وجــود هــذا الحــرف تقنيّ ــوال الســعداوي)، حي (ن
إلى قمّتهــا في الروايــة، أوّلاً نحــت هــذا الحــرف قبــل اســم الروائــي يوحــي إلى 
ــا يُفهــم القــارئ أنّ الكاتبــة  ــة على أعلى مؤهّــل جامعــيّ، ثانيّ حصــول الكاتب
ــا لتثبــت  نحتــت قلمهــا لكتابــة أهــداف عاليــة نســويّة وراء ســطور روايته
حقــوق المــرأة في مجتمهــا حــقّ المعرفــة. كمــا أنّ المتلقــي لــو اختلــس النظــر 
ــم الكاتبــة المنحــوت  ــخ اس ــة "بــازي آخربانــو"، سيرس إلى لوحــة غلاف رواي
في لمــح البصــر في عينيــه، فاســم هــذه الروائيــة يشــير إلى قطــرات جهودهــا 
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المنهمــرة لنحــت صــورة المــرأة المقهــورة في مناطــق إيــران الريفيّــة، ومــا إن 
يلتفــت القــارئ إلى اســم بلقيــس ســليماني على عتبــة الــغلاف حتّــى تتبــادر 
إلى ذاكرتــه أعمــال هــذه الكاتبــة الأدبيّــة التــي تــدورك لّهــا حــول المــرأة 
وقضاياهــا في المجتمــع الإيرانــيّ، ولاســيّما وأنّهــا تصــبّ جــلÑ همّهــا على 
تنــاول مشــاكل المــرأة في محافظــة كرمــان وخاصّــة المناطــق الريفيّــة منهــا 
في مدينــة كــوران، بحيــث تتنــاول قضيّــة المــرأة مــن مختلــف الزوايــا لتصبــغ 
هــذه التعدّديّــة النســويّة الأدبيّــة أعمالهــا بملامــح ميتاقصيّــة تنســجم 
ــة. فمــن الواضــح  ــة المــرأة في المناطــق الريفيّ أمواجهــا الناقــدة مــع تأريخيّ
أنّ اســم الكاتــب ومعرفتنــا الســابقة بــه -كناقــد أو كاتبــة أو امــرأة أو رجــل- 
قــد يضــع أمــام القــارئ فرصــة لشــحن جاهزيّــة القــراءة بأفــكار ميتاقصيّــة 
مســبقة تدعمهــا عناصــر أخــرى في صلــب العمــل "فالقــارئ بالضــرورة ينظــر 
ــات تســبق  ــاء توقّع ــن خلال بن ــة مســبقة م ــرة نقديّ ــيّ نظ ــل الأدب إلى العم

عمليّــة القراءة"(حمــد، ٢٠١١م، ص٧٨).

-٦
تميّــزت الرويتــان بســمات أدب مــا بعــد الحداثــة؛ خلقــت نــوال وبلقيــس 
التقليــديّ  ــا ذا بُعــد ميتــا روائــيّ، حيــث رمتــا إلى كســر النظــام  óعــملاً أدبي
الســابق، فتميّــزت الروايتــان بســمات أدب مــا بعــد الحداثــة، عالجــت الكاتبتــان 
موضــوعَ المــرأة مــن خلال توظيــف الميتاســردية وآليّاتهــا،  طريقــة حضــور 
الشــخصيّة الروائيّــة في الروايتَيــن، طريقــة الســرد وتفتيــت زاويتــه وتوزيعــه 
على شــخصيات مختلفــة، النفــاذ إلى أعمــاق الشــخصيّة الداخليّــة والمفارقــة 
ــراز  ــة، وعتبــة الجنــس الأدبــيّ  كلّهــا عملــت على إب ــة اســم الكاتب ــة، عتب الزمنيّ
ــات الميتاســرديّة ملاذًا  ــرى في هــذه الآليّ ــن، ون ــة الميتاســرد في الروايتَي تقنيّ
ــا وعــن  ــث عــن ذاتهم ــان الحدي ــن تقصــد الكاتبت ــة حي ــم النســويّ، خاصّ للقل

ــل أمــام المــرأة. ــة شــائكة وضعــت العراقي ــة واجتماعيّ ــا ثقافيّ قضاي

ثمــة علاقــة وثيقــة بيــن طبقات النــصّ في الروايتَيــن وتقنيّات الميتاالســرديّة 



ــة بحســب  ــات الميتاروائيّ المقتطفــة فيهمــا؛ اســتغلّت الكاتبتــان هــذه الآليّ
ــوع  ــا أنّ الميتاســرديّة أصبحــت لديهمــا أط ــن الرئيســة، كم ــات الروايتَي ثيم
التقنيّــات الفنيــة لتكشــف عــن أهــمّ الأحــداث الروائيّــة لديهمــا، شــكّلت هــذه 
الآليّــة وتقنيّاتهــا جســرًا رابطًــا بيــن الكاتبتَيــن والقــارئ. أعانــت الميتاســرديّة 
الروائيّتَيــن في التعبيــر عــن أهدافهمــا وأقوالهمــا في مجموعــة رمــوز لا تنفــكّ 
إلاّ بعــد جهــود طويلــة وقــراءات متعــدّدة، فالميتاقصيّــة وآليّاتهــا فتحــت 
أبــواب التأويــل والتحليــل أمــام القــارئ، وعبّــرت بصــورة رمزيّــة عــن نتــوءات 
وانفعــالات ومكبوتــات الشــخصيّات الروائيّــة، ولا ســيما الشــخصيّة البطلــة 
في الروايتَيــن، وكشــفت الكاتبتــان مــن خلال هذه التقنيّة عن واقع ســوداويّ 

خانــق يمارســه المجتمــع تجــاه المــرأة.

ــة الميتاســرديّة  تشــابهت الروايتــان في الموضــوع وتضمّنــت كلتاهمــا تقنيّ
في التصــدّي لقضيّــة المــرأة، خرجــت الروائيّتــان مــن خلال هــذه التقنيّــة مــن 
الحــدود الكلاســيكيّة للروايــة، وصارتــا مؤلفّتَيــن وناقدتَيــن وقارئتَيــن في الآن 

ذاتــه، كمــا تخلّصتــا مــن إرهاقــات الواقــع.
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فــوزي، المجلّــد الثــاË، الطبعــة الأولى، بغــداد: دار المأمــون.
الحاجــي، فاطمــة، (٢٠١٥م)، الزمــن في الروايــة الليبيـّـة، الطبعــة الأولى، ليبيــا: الــدار • 
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